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التوجيه الإعرابي للقراءتين في قوله ( خالدين فيها )

قـــول الفـــراء 

ذكر القراءتين ورجح قراءة الجمهور ( خالدين ) بالنصب على أنها حال ، ثم ذكر قاعدة في الظرف المكرر خلاصتها إذا وقع وصف بين ظرفين فإما أن يكون الظرفان بمعنى واحد أي أن الثاني مؤكد للأول فعلى هذا يتعين النصب كما في هذه الآية فالظرف ( في النار ) و ( خالدين فيها ) واحد فالثاني مؤكد ، وإن اختلف الظرفان جاز النصب والرفع كما في قولك : عبد الله في الدار راغب فيك ، فالظرفان مختلفان فجاز الأمران ، ثم علل لوجوب النصب بأنه لا يجوز أن يقدم من أجل الضمير كما في هذه الآية  فلا يجوز أن يقدر : أنهما خالدان فيها في النار ، ومتى جاز التقديم جاز الرفع 0 
يقول في هذا : " وقوله ( فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها ) وهي في قراءة عبد الله ( فكان عاقبتهما أنهما خالدان في النار ) (1) وفي قراءتنا ( خالدين فيها ) نصب ، ولا أشتهي الرفع وإن كان يجوز وذلك أن     الصفة (2) قد عادت على النار مرتين ، والمعنى للخلود ، فإذا رأيت     الفعل (3) بين صفتين قد عادت إحداهما على موضع الأخرى نصبت الفعل ، فهذا من ذلك ، ومثله في الكلام قولك : مررت برجل على بابه متحملا به ، فإذا اختلفت الصفتان جاز الرفع والنصب على حسن ، ومن ذلك قولك : عبد الله في الدار راغب فيك ، ألا ترى أن في التي  ( في الدار ) مخالفة     لـ في التي في الرغبة ، والحجة ما يعرف به النصــب من الرفع ، ألا تــرى 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)  هذا توجيه منه لقراءة ابن مسعود ونصها ( أنهما في النار خالدان فيها ) كما ذكر معظم المفسرين 0 
(2) يعني بالصفة الظرف ( في ) 
(3) يعنى الوصف وهو هنا اسم الفاعل ( خالدين ) 
الصفة الآخرة تتقدم قبل الأولى ، إلا أنك تقول : هذا أخوك في يده درهم قابضا عليه ، فلو قلت : هذا أخوك قابضا عليه في يده درهم لم يجز ، وأنت تقول : هذا رجل في يده درهم قائم إلى زيد ، ألا ترى أنك تقول : هذا رجل قائم إلى زيد في يده درهم ، فهذا يدل على المنصوب إذا امتنع تقديم الآخر ، ويدل على الرفع إذا سهل تقديم الآخِر 0 " (1) 
مـوقف الطبري 

ذكر قول الأخفش في جواز نصب ( خالدين ) ورفعها ، ثم أعقبه بقول الفراء كما في معاني القرآن من غير ترجيح أو اختيار (2) 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) معاني القرآن 3 / 146 ، 147 0 

(2) ينظر جامع البيان 22 / 545 ، 546 0 
الــدراســــة

قرأ الجمهور ( خالدين ) بالنصب ، وقرأ ابن مسعود والأعمش وزيد بن علي ( خالدان فيها ) (1) وقد اتفق المفسرون والنحويون على أن( خالدين ) انتصبت على الحال من الضمير المستكن في الجار والمجرور ( في النار ) والتقدير : كائنان في النار خالدين فيها ، واختلفوا في توجيه قراءة الرفع على قولين : 

القــول الأول 

أن ( خالدين ) في الآية يجوز فيها الرفع على أنه خبر، والظرف ملغي ، فيتعلق بالخبر ، وعلى هذا فيكون تأكيدا لفظيا للحرف وأعيد معه ضمير ما دخل عليه كقوله ( ففي الجنة خالدين فيها ) (2) 

وهذا قول البصريين (3) وهو موافق لمذهب سيبويه فإنه يجيز إلغاء الظرف وإن أكد (4) وبه قال أكثر المفسرين (5) 
القــول الثاني 

ذهب بعض العلماء إلى عدم جواز إلغاء الظرف وإن أكد في مثل هذه    الآية (6) لكن يمكن توجيه إعراب الرفع بأن يجعل ( خالدان ) خبرا ثانيا  والخبر الأول ( في النار ) (7) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
(1) ينظر البحر المحيط  8 / 248 ، الدر المصون 6 / 299 ، روح المعاني 14 / 253 0 
(2) ينظر معاني القرآن للأخفش 293 ، معاني القرآن وإعرابه للزجاج 5 / 149 ، إعراب القرآن للنحاس 4 / 401 ، البيان في إعراب غريب القرآن 2 / 357 ، الكشاف 4 / 495 ، التبيان في إعراب القرآن 2 / 407 ، البحر المحيط 8 / 248 ، الدر المصون 6 / 299 ، السراج المنير 7 / 384 ، روح المعاني 14 / 253 0 
(3) ينظر البيان في إعراب غريب القرآن 2 / 357 ، 358 0 
(4) ينظر إعراب القرآن للنحاس 4 / 401 ، البحر المحيط 8 / 248 ، الدر المصون 6 / 299 ، روح المعاني 14 / 253 0 
(5) ينظر معاني القرآن للأخفش 293 ، معاني القرآن وإعرابه 5 / 149 ، إعراب القرآن للنحاس 4 / 401 ، 402 ، البيان في إعراب غريب القرآن 2 / 358 ، الكشاف 4 / 495 ، المحرر الوجيز 1844 ، البحر المحيط 8 / 248 ، الدر المصون 6 / 299 ، روح المعاني 14 / 253 0 
(6) ينظر الإنصاف في مسائل الخلاف 210 ، 211 0 
(7) ينظر البحر المحيط 8 / 248 ، الدر المصون 6 / 299 0 
المنـاقشة والترجيــح

مناقشة القول الأول  في توجيه قراءة الرفع 0 

ذهب الكوفيون إلى تضعيفه من وجهين : 

الأول : قالوا : إن الظرف الثاني إنما تحصل الفائدة فيه مع النصب ، لأن    ( في ) الأول يكون خبرا للمبتدأ ، ويكون الظرف الثاني ظرفا للحال  فيكون كلاما مستقيما ، لا يٌلغى منه شيء ، ومع الرفع تبطل فائدة الظرف الثاني 0 

الثاني : أن جواز الرفع فيه على الإعراب المذكور يؤدي إلى أن يتقدم المضمر على المظهر؛ لأنه يصير التقدير : فكان عاقبتهما أنهما خالدان فيها في النار 0 

وأجاب البصريون : بأن الاعتراض الأول لا يوجب منع الجواز ، لأن غاية ما يكون مانعا التكرار ، والتكرار لا يوجب منع الجواز ، لأن من كلامهم أن يؤكد اللفظ بتكريره ، وإن حصلت الفائدة بالأول كقولهم : ضربت زيدا زيدا ، فيكون الثاني توكيدا للأول 0 

وأما قولهم في الوجه الثاني أنه يؤدي إلى أن يتقدم المضمر على المظهر فيقال : هذا التقديم في تقدير التأخير ، وإذا كان الضمير في تقدير التأخير لم يكن مانعا من وجود التقدم كقوله ( فأوجس في نفسه خيفة موسى ) (1) فالهاء في نفسه تعود على موسى ، وإن كان مؤخرا في اللفظ عن الضمير إلا أنه لما كان موسى في تقدير التقديم ، والضمير في تقدير التأخير كان ذلك جائزا 0 (2) 
التــرجيـــح

التوجيهات المذكورة في الإعراب وجيهة – والله أعلم 0  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سورة طه (67)
(2) ينظر قول الأنباري في كتابيه الإنصاف في مسائل الخلاف 210 ، 211 ، والبيان في إعراب غريب القرآن 2 / 358 ، 359 0 
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